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زكريا الكمالي

ــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الــــذي تشهده  دفـ
مــحــافــظــتــا مــــأرب والـــحـــديـــدة الــيــمــنــيّــتــان 
عشرات آلاف النازحين إلى العراء مجدداً، 
فبدأوا رحلة تشرّد نحو سلاسل جبلية وصحارٍ 
بــشــدّة منذ  مــا، يفتقدونه  أمــانــا  ــر لهم 

ّ
تــوف قاحلة 

 مـــؤشـــرات مــوجــة 
ّ

مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي. وفـــي ظـــل
تصعيد أوسع، وخصوصا مع تصميم الحوثيين 
أكبر تجمّع  التي تضمّ  مــأرب  اقتحام مدينة  على 
ــد هــــؤلاء  ــتـــوى الــــيــــمــــن، يـــجـ ــلـــى مـــسـ ــازحـــين عـ ــنـ ــلـ لـ
أنفسهم ما بين غد مجهول وصقيع شتاء لا يرحم 

أجسادهم. 
المشتعلة في  المــعــارك   

ّ
بــأن وتفيد تقارير حكومية 

ي مأرب والحديدة أجبرت نحو 120 
َ
أطراف مدينت

ألــفــا عــلــى الـــنـــزوح فــي خـــلال الــشــهــرَيــن الأخــيــرَيــن 
فقط، وشــهــدت مــواقــع الــنــزوح التي تبلغ 137 في 

داخل مأرب زيادة بنحو عشرة أضعاف. 
وخـــلافـــا لــلــســاحــل الــغــربــي حــيــث سُــجّــلــت مــوجــة 
مفاجئة  عسكرية  قــــرارات  سبّبتها  طــارئــة  نـــزوح 
ــبـــدو الــــوضــــع الإنـــســـانـــي فــــي مــــأرب  لــلــحــكــومــة، يـ
متدهوراً جداً، مع اضطرار آلاف الأسر إلى النزوح 
ــرّات فــي خـــلال عـــام واحــــد، وذلـــك مع  نــحــو ســبــع مــ
التغيّر المتسارع لخطوط المواجهة الأمامية، ابتداءً 
إلــى مديرية  من رحبة وحريب والجوبة، وصــولًا 

 الــوضــع لــيــس مطمئنا بــمــا فيه 
ّ
ــــوادي. وبــمــا أن الـ

لت أسر نازحة من مديريات جنوبي 
ّ

الكفاية، فض
مأرب اللجوء إلى الصحاري البعيدة. 

»العربي  ويشير عاملون في مجال الإغاثة بمأرب لـ
 آلاف النازحين استقرّوا هذه المرة 

ّ
الجديد« إلى أن

فــي صــحــراء الــعــبــر شــرقــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
ــجــهــت الأســر 

ّ
وكــذلــك فــي مــديــريــة الــقــطــن، فــيــمــا ات

المــيــســورة نحو ســيــئــون. ويــؤكــد هـــؤلاء العاملون 
 الطاقة الاستيعابية لمخيّمات النزوح في مأرب 

ّ
أن

فاقت قدرتها الاستيعابية، على الرغم من المخاطر 
الــنــازحــين مــن جـــرّاء القصف المستمر،  التي تــهــدّد 
وهـــو مــا جــعــل الــســلــطــات بــالــتــعــاون مــع منظمات 
محلية ودولية تستحدث مناطق نزوح جديدة في 

مأرب الوادي. 
مــخــيّــمــات  الــتــنــفــيــذيــة لإدارة  ــدة  الــــوحــ وبــحــســب 
ــزوح فــــي مــــــــأرب، يـــعـــيـــش الــــنــــازحــــون الـــجـــدد  ــ ــنـ ــ الـ
ــدّة   ظــــروفــــا ســيــئــة جــــــداً، إذ قــــد تـــتـــشـــارك أســـــر عــ
ــــــر الــــــحــــــدّ الأدنــــــــــــى مــن 

ّ
ــيــــمــــة صــــغــــيــــرة لا تــــــوف  خــ

ــدة  ــوق قــــــــدرة الــــوحــ ــفــ ــا يــ ــ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، وهــــــو مـ
لمواجهة  كاملة  ــلات 

ّ
بــتــدخ القيام  على  الحكومية 

الانفجار الحاصل. 
وكــشــفــت الـــوحـــدة عـــن نــــزوح نــحــو 200 أســــرة من 
أطراف مأرب والبيضاء وشبوة إلى مديرية العبر 
الأوّل  أكتوبر/ تشرين  في حضرموت في شهرَي 
ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــيَــين، فيما نــزح 

ثــلاثــة آلاف و450 شــخــصــا نــحــو مــديــنــة عــتــق في 
القطن في حضرموت.   شبوة، و657 نحو مديرية 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الــوحــدة  وتعيد 
السبب في النزوح صوب هذه المواقع الجديدة، إلى 
»رغبة الأسر النازحة في الحصول على استجابة 
ــمـــات، لا يــســتــطــيــعــون  ــنـــظـ ــن المـ إنـــســـانـــيـــة أكـــبـــر مــ
الحصول عليها في داخل مدينة مأرب التي تشهد 

 في أعداد النازحين«. 
ً
انفجاراً هائلا

بــعــيــداً عــن مــــأرب، كــانــت رقــعــة الـــنـــزوح فــي اليمن 
ــرّاء  ــ ــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مــــن جـ ـــســـع فــــي خـ

ّ
تـــت

المـــســـتـــجـــدّات الــعــســكــريــة الـــتـــي شــهــدهــا الــســاحــل 
الغربي وإخلاء القوات الموالية للحكومة مواقعها 
حول مدينة الحديدة وإعــادة انتشارها على بعد 
يتقدمون  الحوثيين  جعل  مــا  كيلومتراً،   90 نحو 
إلى تلك المناطق، فسبّب ذلك موجة نزوح جديدة. 
 أكثر مــن 1500 

ّ
ويــؤكــد المــســؤولــون فــي الــوحــدة أن

أسرة نزحت من مناطق مختلفة جنوبي الحديدة 
إلـــى مــديــنــة الــخــوخــة، فيما قــصــدت أكــثــر مــن 500 

أسرة مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.
ــة تــنــفــيــذ اســتــجــابــة  ــيــ ــنـــظـــمـــات الــــدولــ حــــاولــــت المـ
»العربي  فورية. وبحسب ما يفيد مصدر إغاثي لـ
نشئ موقع جديد للنازحين في مديرية 

ُ
الجديد«، أ

الـــخـــوخـــة بـــقـــدرة 300 خــيــمــة فـــقـــط، فــيــمــا تــجــري 
الساحل  فــي  جــديــدة  مخيّمات  لإنــشــاء  الترتيبات 
الغربي.  وتعمل وكالات الإغاثة على توزيع أطقم 

مطبخ ومــصــابــيــح وفـــرش نـــوم وأوعــيــة مــيــاه في 
المــخــيّــمــات الــجــديــدة حتى تساعد الأســـر المــشــرّدة 
 
ّ
عــلــى الــطــهــو والـــنـــوم والــغــســيــل والــتــنــظــيــف. لــكــن
المصدر يتحدّث عن »قصور كبير، إذ تشهد بعض 
، ويقطن نحو 40 شخصا 

ً
المخيّمات ازدحاما هائلا

ي أمراض«. 
ّ

في خيمة واحدة، وهو ما يسبب تفش

مجتمع
دعــت الكويت مواطنيها إلــى عــدم التوجّه إلــى دول أوروبــيــة عـــدّة، ومــغــادرة تلك الـــدول فــي حال 
وجودهم فيها، »نظراً إلى الارتفاع الكبير وغير المسبوق في الإصابات« بمتحوّر أوميكرون من 
»إلــى  الكويتيين  أخــيــرة  بيانات  فــي  الكويتية  الخارجية  وزارة  ودعــت  الجديد.  كــورونــا  فــيــروس 
تأجيل سفرهم« بشكل عام، لا سيّما إلى خمس دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
 كثيرين من مواطني الكويت يزورون أوروبا التي باتت مركزاً لانتشار 

ّ
وإسبانيا وإيطاليا. يُذكر أن

)فرانس برس( متحوّر أوميكرون، بغرض السياحة.  

أجلت السلطات البرتغالية نحو ثلاثة آلاف شخص من على متن سفينة »آيــدا نوفا« السياحية 
ي فيروس كورونا الجديد وسط الركاب. وقد 

ّ
الألمانية في لشبونة، صباح أمس الإثنين، بسبب تفش

ثبتت إصابة نحو 64 من الركاب بكوفيد-19 في أثناء وجودهم على متن السفينة التي وصلت 
إلى لشبونة، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعلى متنها 4197 راكبا. ومنحت السلطات 
لت 

ّ
 الشركة المالكة للسفينة فض

ّ
الصحية البرتغالية السفينة إذنا بالمغادرة في 31 ديسمبر، لكن

)أسوشييتد برس( البقاء حتى الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.  

البرتغال: إجلاء 3 آلاف سائح من سفينة ألمانيةالكويت تحثّ مواطنيها على مغادرة دول أوروبية

تؤكد الأمم المتحدة أنّ وباء كورونا زاد أهمية إنتاج 
المــعــلــومــات الــضــروريــة بــأشــكــال يسهل الــوصــول 
 والــصــيــغ السمعية 

ً
إلــيــهــا، عبر لغة »بــرايــل« مــثــا

البصرية  الإعــاقــات  ذوي  للأشخاص  المخصصة 
الذين »واجــهــوا بسبب إجـــراءات الإغــاق تحديات 
عدّة تتعلق بالعيش باستقالية وعزلة، مع التقيّد 
انتشار  وتقليل  الحماية،  واحتياطات  بــإرشــادات 
الوباء«. وتوضح المنظمة الأممية، في اليوم العالمي 

للغة »برايل«، وهو المناسبة الأولى على روزنامتها 
ـــهـــا اهــتــمــت خـــال جــائــحــة كــورونــا 

ّ
لــهــذا الـــعـــام، أن

بتعزيز النهج الشامل الذي يراعي احتياجات ذوي 
هذه  عبر  المعلومات  نشر  في  البصرية  الإعــاقــات 
برنامجها  ـــر 

ّ
وف مـــاوي، حيث  فــي  وبينها  الــلــغــة، 

الإنــمــائــي نــحــو 4050 مـــادة بــهــذه الــلــغــة لأغـــراض 
التوعية والوقاية من كورونا، وإثيوبيا التي شهدت 
تــوزيــع نــســخ مــن رســائــل تثقيفية بــالــلــغــة ذاتــهــا. 

للطفولة  المتحدة  الأمــم  أنتجت منظمة  من جهتها، 
)يـــونـــيـــســـف( مــــذكــــرات إرشـــــــاد بـــلـــغـــات مــتــعــددة 
وأشـــكـــال مــيــســرة، بــيــنــهــا لــغــة »بــــرايــــل«، وصيغة 

»إيزي تو ريد«.
للغة  الــعــالمــي  بــالــيــوم  يُــحــتــفــل  ــام 2019،  عــ ومـــنـــذ 
ــي بــأهــمــيــة كــونــهــا  ــوعـ ــــل«، بـــهـــدف تــعــزيــز الـ ــرايـ ــ »بـ
وسيلة للتواصل تدعم الحقوق الكاملة للمكفوفين 
وذوي البصر الضعيف. وتعرض هذه اللغة رموز 

الأبجدية وحروفها وكذلك الأرقام، من خال ست 
بــالــلــمــس، ويستخدمها  تــحــســســهــا  يــمــكــن  نــقــاط 
المكفوفون وضعاف البصر مذ اخترعها الفرنسي 
لويس برايل، في القرن التاسع عشر، لقراءة الكتب 
والنشرات الدورية المطبوعة بخط مرئي، والحصول 
الكفاءة  مــبــادئ  يــكــرّس  مــا  المهمة،  المعلومات  على 

والاستقال والمساواة.
)العربي الجديد(

جاء في تقرير أخير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية أنّ النزوح الجديد أدّى إلى تفاقم 
مثل  ــراض  الأم تُعَدّ  فيما  الإنسانية،  الاحتياجات 
الجهاز  والتهابات  والملاريا  الحاد  المائي  الإسهال 
التنفسي العلوي شائعة بين النازحين حديثاً. وهذا 
خدمات  تعزيز  إلى  الملحة  الحاجة  من  يزيد  ما 
مواقع  في  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 

النزوح.

تفاقم الاحتياجات الإنسانية

Tuesday 4 January 2022
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /أدريانا أدي(



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

منذ نحو ثلاثة عقود تعيش أسرة بلبل ملنك )60 عاماً(، في باكستان، بعدما 
الرحل.  البدو  المراعي، كعادة  كانت تتنقل بين باكستان وأفغانستان بحثاً عن 
لكن إبان الغزو السوفييتي لأفغانستان، كانت أسرة ملنك تعيش في بلدة تشار 
سدة في شمال غرب باكستان، على الرغم من أن موطنها الأصلي هو مديرية 
سيدكرم في ولاية بكتيا، جنوبي أفغانستان. لكن بحكم الحياة البدوية، كانت 

ترحل في الصيف إلى أفغانستان وفي الشتاء إلى باكستان.
الناس في باكستان وأفغانستان،  تأثير كبير على  إنه كان للحرب  بلبل  يقول 
الحدود.  وعلى  البلدين  بين  التنقل  عليهم  يتوجب  كــان  الذين  الرحّل  وتحديداً 
الــتــي فرضتها الحكومة  ــدّت مــن تنقلاتهم، عـــدا عــن الإجـــــراءات  الــحــرب حـ لــكــن 
لأن  كــامــل  بشكل  حياتنا  »دمـــرت  فقد  البلدين،  بــين  الــحــدود  على  الباكستانية 
مراعي المواشي موزعة بين الدولتين«. يضيف بلبل أن أسرته كانت تتنقل بين 
باكستان شتاء.  وإلــى  أفغانستان صيفاً  إلــى  تذهب  إذ  البلدين صيفاً وشــتــاء، 
ويستغرق البدو الرحل أشهراً عدة على الطرق بحثاً عن المراعي. لكن أفراد أسرة 

بلبل خسروا حياتهم وباتوا يعيشون في منزل كما هو حال الآخرين.
إن »حياتنا جيدة في  الجديد«،  »العربي  لـ الله خــان،  أبنائه رحمة  أكبر  ويقول 
باكستان. نعمل من الصباح حتى المساء لتأمين احتياجات أسرتنا. لكن المشكلة 
هي معاملتنا كالأجانب في باكستان، إذ لا نملك بطاقة هوية على الرغم من أن 
أفغانستان،  السوفييتي والحرب في  الغزو  إلــى باكستان قبل  أجــدادنــا جــاؤوا 

وكانوا يتنقلون بين باكستان وأفغانستان قبل الحرب«.
ومن أجل البحث عن الــرزق تنقلت أســرة بلبل بين المــدن الباكستانية المختلفة، 
وعاشت نحو 20 عاماً في منطقة في شمال غرب البلاد قبل الانتقال إلى مدينة 
كوهات )تقع في خيبر بختونخوا(، لأعوام عدة. ثم انتقل بلبل مع أفراد أسرته 
إلــى ضــواحــي مدينة راولــبــنــدي المــجــاورة للعاصمة إســـلام أبـــاد، وحــتــى الــيــوم، 

يعيشون في بيت من طين لا يقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء.
ويقول بلبل إن »أملي الوحيد في الحياة الآن هو العيش في بيت جيد بعدما 
حــرم أولادي مــن التعليم، وعـــادة لا يهتم الــبــدو الــرحــل بالتعليم، هــذا جــزء من 
المــدن  المــواشــي والتنقل بــين  الــقــدم، لأن عملنا يقتصر على تربية  عــاداتــنــا منذ 
المختلفة بحثاً عن الرزق«.  وعلى الرغم من ملاحقات الشرطة بين الحين والآخر 
وعدم حصوله على الهوية، إلا أن بلبل سعيد في باكستان ولا يريد العودة إلى 
أفغانستان، لكنه يأمل بأن تفتح الحدود بين البلدين من أجل البحث عن المراعي، 

ولأن للتنقل بين البلاد متعة خاصة.

مستقبل  ينتظرهم  الذين  الأيتام  واليافعون  الأطفال  هم  كثر 
غامض بالعراق، في حال لم يجدوا من ينتشلهم من واقع متردّ 

في  يعيشون  أنهّم  سيمّا  لا  صعيد،  من  أكثر  على  منه  يعانون 
معظم الأحيان في كنف أسر شديدة الفقر
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بغداد ـ كرم سعدي

الــعــنــف  ــال  ــ ــمـ ــ وأعـ ــــروب  ــــحـ الـ أدّت 
فــي الــعــراق إلــى ارتــفــاع كبير في 
عـــدد الأيـــتـــام الــذيــن يــعــانــي قسم 
كبير منهم من مشكلات نفسية واجتماعية 
ل خطراً على مستقبلهم. ويتسرّب 

ّ
باتت تمث

كـــثـــيـــرون مــــن الـــــدراســـــة، فــيــمــا لا يُــســتــبــعــد 
أن يــكــون الإجــــــرام ســلــوكــاً مــســتــقــبــلــيــاً لــدى 
دفعت  قــاهــرة  ظـــروف  خلفية  على  بعضهم 
كــثــيــريــن مــنــهــم إلــــى ســــوق الــعــمــل بــأعــمــار 
صغيرة جداً، وسط غياب تام لأيّ معالجات 
ويوجّه  الشريحة.  لهذه  حكومية  رعاية  أو 
الرسمية  الــجــهــات  إلــى  الــلــوم  متخصّصون 
همونها بإهمال هؤلاء الذين يحتاجون 

ّ
ويت

إلى اهتمام كبير وبرامج متطوّرة لتأهيلهم 
حــتــى يـــتـــجـــاوزا الـــتـــأثـــيـــرات الــنــفــســيــة الــتــي 

نجمت عن مقتل آبائهم.
وتشكو والـــدة فــرقــد عبد الـــرزاق مــن سلوك 
السادس عشر، قائلة  الــذي بلغ عامه  ابنها 
ـــه »لـــم يــعــد يــرغــب في 

ّ
»الــعــربــي الــجــدد« إن لـــ

الثأر  عــن  كثيراً  ويتحدث  تعليمه  مواصلة 
تل في أعمال عنف ببغداد«. 

ُ
ق الــذي  لــوالــده 

مــدى سنوات تفجيرات  العراق على  وشهد 
دمـــويـــة وعــمــلــيــات اغــتــيــال وقــتــل عــشــوائــيــة 

ــة مــثــل  ــيــ ــابــ ــت فـــيـــهـــا تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــ ــ ــورّطـ ــ تـ
ــــش« و»الـــقـــاعـــدة« وكـــذلـــك عـــشـــرات من  »داعــ
ضحيتها  راح  الـــتـــي  المــســلــحــة  المــلــيــشــيــات 
 فرقد وفــق ما 

ّ
عــدد كبير من العراقيين. لكن

الــحــكــومــة والمجتمع  »يــحــمّــل  والــدتــه  تشير 
مـــســـؤولـــيـــة مــقــتــل والـــــــــده«، مـــوضـــحـــة »هـــو 
ــر الأمــــان الكافي 

ّ
 الــحــكــومــة لــم تــوف

ّ
يــقــول إن

 المــجــتــمــع يــدعــم الــحــكــومــة 
ّ
لــلــمــواطــنــين وإن

مــن خــلال إعـــادة انتخاب الأحـــزاب الحاكمة 
ــه  ـ

ّ
 أن

ّ
ــد: »أظــــــن ــرقـ نــفــســهــا«. تــضــيــف والــــــدة فـ

يعاني من مشكلات نفسية، فهو يعزل نفسه 
م أحداً لأيام، ويغيب 

ّ
لساعات طويلة، ولا يكل

رافضاً إعلامي  المنزل  لساعات كذلك خــارج 
أين كان، ويرفض كذلك أن يقدّم له الآخرون 
 »مــا 

ّ
الــنــصــيــحــة«. وتــشــيــر الــــوالــــدة إلــــى أن

معارفي  من  تردني  تحذيرات  هو  يخيفني 
 ســلــوكــيــات ولـــــدي تــشــابــه ســلــوكــيــات 

ّ
بـــــأن

كثيرين في الفترة التي سبقت تحوّلهم إلى 
مجرمين«.

المــدرســي سبباً مهماً وراء  الــتــســرّب  ويُـــعَـــدّ 
انحراف تفكير الأطفال واليافعين، وهو ما 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  تــركّــز عليه منظمة 
)يونيسف( في العراق. ووفقاً لوكالة الأنباء 
اتها  خذت إجراء

ّ
 المنظمة ات

ّ
العراقية )واع( فإن

المــدارس،  العراقيين من  الأطفال  لمنع تسرّب 

ه »يستاء كثيراً 
ّ
مجرم أو سارق«، موضحاً أن

ويرى  أسرنا  تعيشها  التي  الفقر  حالة  من 
ه لا يمكن تغيير هذا الواقع إلا بطرق غير 

ّ
أن

قانونية«.
تــفــيــد مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان المستقلة 
 عــدد الأيتام الإجمالي يبلغ 

ّ
بــأن العراق  في 

خــمــســة مـــلايـــين، الأمـــــر الـــــذي تــنــفــيــه وزارة 
 
ّ
ــــى أن ــتـــي تــشــيــر إلـ الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــيـــة الـ

الــعــدد الــكــلــي لــأيــتــام لا يــتــجــاوز 650 ألــفــاً، 
الحقيقية  ــام  الأرقــ  

ّ
إن نــاشــطــون  يــقــول  فيما 

 
ّ
مــجــهــولــة. ويــلــفــت هـــؤلاء الأخـــيـــرون إلـــى أن

العنف  أحــداث  آباؤهم في  تل 
ُ
ق الأيتام ممّن 

والحروب منذ أكثر من عشرة أعوام وكانت 
أعـــمـــارهـــم حــيــنــهــا تـــتـــراوح مـــا بـــين ثــمــانــيــة 
أعــوام و15 عاماً، عددهم كبير جداً. وهؤلاء 
ــبـــانـــاً وآثـــــــار مــــا جـــرى  صـــــــاروا يـــافـــعـــين وشـ
هم 

ّ
زالــت حيّة في داخلهم وتحث ما  لآبائهم 

على الانتقام والثأر على الأقــل لعدد منهم. 
وهـــذا مــا تــؤكــده كــذلــك الــنــاشــطــة فــي مجال 
الاجتماعية  الباحثة  والطفل،  المـــرأة  حقوق 

»العربي الجديد«. ندى العبيدي، لـ
الشريحة  »مــعــانــاة هــذه   

ّ
أن العبيدي  وتــرى 

والــيــافــعــين تستوجب تضافراً  الأطــفــال  مــن 
 
ّ
ــراً«، مـــؤكـــدة أن ــيـ ــبـ حــكــومــيــاً ومــجــتــمــعــيــاً كـ

الحالي  الــوقــت  فــي  لا تستطيع  »الــحــكــومــة 
ــبـــت فــيــهــا  ــبّـ ــسـ ــة الــــتــــي تـ ــلـ ــكـ ــشـ  هـــــــذه المـ

ّ
حـــــــل

تـــراكـــمـــات ســـنـــوات طـــويـــلـــة، عــنــدمــا تــحــوّل 
إلــى ســاحــات حرب  الــعــراق بمعظم مناطقه 
ــار بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة شــامــلــة  ــدمــ ألـــحـــقـــت الــ
وأماكن  هات 

ّ
والمتنز والمستشفيات  المــدارس 

الطفل  نشأة  في  كلها  تساهم  التي  الترفيه 
 ما 

ّ
 »كــل

ّ
نشأة سليمة«. يضيف العبيدي أن

ر على جميع الأطفال 
ّ
يعيشه العراق الآن يؤث

البلد بات   
ّ
عــام، وذلــك لأن واليافعين بشكل 

يــفــتــقــر إلــــى المـــرافـــق الــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة 
ــيـــة والـــريـــاضـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة  ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ
والصحية التي تحتاجها الناشئة. هذا على 
فــي كنف  الــذيــن يعيشون  الأطــفــال  مستوى 
الحال أصعب كثيراً بالنسبة   

ّ
والديَهم، لكن

آبــاءهــم، خصوصاً بسبب  الذين فقدوا  إلــى 
العنف«.

مـــن جــهــتــه، يــــرى المــتــخــصّــص فـــي الــصــحــة 
 »وفــــاة شخص 

ّ
الــنــفــســيــة عــلــي الــربــيــعــي أن

عزيز قد تترك أثــراً سلبياً ومريراً دائماً في 
تل غدراً أو 

ُ
نفس من فقده، لا سيّما إذا قد ق

مات ضحية ابتزاز أو إلى ذلك«. ويحكي عن 
سلبية تضرّ بالمجتمع من جــرّاء الأثر الذي 
ــف حــالــة الــــوفــــاة، خــصــوصــاً »مــــع عــدم 

ّ
تــخــل

ر بيئة حاضنة مناسبة تساعد الطفل أو 
ّ
توف

اليافع على التخلص من السلبية«. ويشدّد 
لــلــمــؤســســات  كـــبـــيـــر  »دور  عـــلـــى  الـــربـــيـــعـــي 
 
ّ
الحكومية والمنظمات المدنية والمجتمع، لكن

ذلـــك صــعــب التطبيق فــي الــعــراق نــظــراً إلــى 
إلى  بالإضافة  اقتصادياً  المتردية  الأوضــاع 
تعوّق  التي  الداخلية  السياسية  الصراعات 

المشاريع التربوية والنفسية الناجحة«.

أطباء التخدير هم أساس 
كلّ عمل جراحي ولا يمكن 

الاستغناء عنهم

معتمدة على محورَين هما العمل على منع 
الأطفال من التسرّب المدرسي بالإضافة إلى 
ــارج المــدرســة  دعـــم الأطــفــال الــذيــن هــم فــي خـ
عراقية،  عائلات   

ّ
لكن إليها.  إعادتهم  بهدف 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن إدراكــــهــــا خـــطـــورة تــســرّب 
أولادهـــــــــا مــــن المـــــــــــدارس، تـــجـــد أن لا حــيــلــة 
لــهــا أمـــام عـــدم رغــبــة أبــنــائــهــا فــي استكمال 
من  تعاني  الــتــي  الأســـر  سيّما  لا  تعليمهم، 
كان  فالمراهق  ميثم.  عائلة  مثل  شديد،  فقر 
ــاً، 

ّ
يــوصــف بــالــذكــاء حينما كـــان أصــغــر ســن

 علمياً. في 
ً
لــه مــعــارفــه مستقبلا ــع 

ّ
وقــد تــوق

 
ّ
ــار، يخبر عــمّــه حــســن الــركــابــي أن ــ هـــذا الإطـ

»ابن أخي الذي يبلغ حالياً الخامسة عشرة 
من عمره، انخرط في سوق العمل ويرفض 
ــول الـــركـــابـــي  ــقــ ــة«. ويــ ــ ــدرســ ــ ــــودة إلـــــى المــ ــعـ ــ الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن عــائــلــة فــقــيــرة.  لـــ
أنـــا وإخـــوتـــي نــعــيــش مــع أســرنــا فــي أحــيــاء 
وقد  الــخــدمــات.  أبسط  إلــى  تفتقر  عشوائية 
تل أخــي، والــد ميثم، في الحرب مع داعش 

ُ
ق

بعدما تطوّع للقتال مع الحشد الشعبي في 
يــكــن في  لــم  »مــيــثــم   

ّ
أن عـــام 2016«. يضيف 

حــال سيئة قبل ســنــوات، فهو كــان مجتهداً 

ويحظى بعلامات جيدة في المدرسة، وكان 
جــيــداً،  علمياً   

ً
لــه مستقبلا يــتــوقــع  الــجــمــيــع 

ه قبل ثــلاثــة أعـــوام بــدأ يــســأل كثيراً عن 
ّ
لكن

ه 
ّ
والــده وسبب تطوّعه للقتال، خصوصاً أن

راح يشعر بالحرمان من الأبوّة. من جهتنا، 
لم نعد قادرين على تغيير ما يفكّر به. هو 
لا يــريــد إكــمــال تعليمه ويــعــمــل أحــيــانــاً في 
ل من عمل إلى آخر«. 

ّ
ــه يتنق

ّ
السوق، علماً أن

ه 
ّ
ــه »على الرغم من صغر سن

ّ
ويشير إلــى أن

: لا 
ً
ــلا ــائـ يــفــكّــر بــالــهــجــرة ومــــغــــادرة الــبــلــد، قـ

مكان لي هنا. إمّا أن أهاجر وإمّا أتحوّل إلى 

على الصفحة 
الرسمية لرابطة 

ضحايا ترهونة على 
موقع »فيسبوك«، 

تُبثّ تسجيلات فيديو 
كثيرة خاصة بالمقابر 

الجماعية وبضحاياها، 
سواء أكانوا هؤلاء 

الذين دُفنوا فيها أم 
عائلاتهم التي تنتظر 
جلاء الحقيقة حول 
مصيرهم. وبحسب 
القائمين على هذه 

الصفحة، فإنهّا »خاصة 
بضحايا مليشيات الكاني 
الإرهابية«، وهي تدعو 
إلى »القصاص منهم 

وفقاً للتشريعات 
النافذة«. ومن خلال 
هذه الصفحة، يعبرّ 

أهالٍ كثر عن حرقتهم 
وكذلك عن آمالهم 

بالعثور على رفات 
أحبتّهم.

يشكو النظام الصحي 
في سورية من نقص في 

الكادر الطبي عموماً، 
ولعلّ فقدان أطباء 
التخدير يهدّد مجال 

الجراحة

ريان محمد

يــــزداد الـــواقـــع الــصــحــي تـــدهـــوراً فــي مناطق 
سيطرة النظام السوري يوماً بعد آخر، وقد 
ف عن 

ّ
وصل الأمر إلى حدّ التحذير من التوق

مستشفيات  في  الجراحية  العمليات  إجــراء 
 اســتــمــرار نــزيــف الأطــبــاء 

ّ
عـــدّة، وذلـــك فــي ظــل

يُعَدّون من  الذين  التخدير  المتخصصين في 
ركائز العمل الجراحي.

الطبيب محمد أ. يعمل في أحد مستشفيات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، طالباً  دمــشــق، فــيــقــول لـــ
»الــوضــع   

ّ
إن كاملة،  عــن هويته  الكشف  عــدم 

 ما تعنيه 
ّ

في مستشفيات سورية كارثي بكل
ــق بالنقص 

ّ
الــكــلــمــة، خــصــوصــاً فــي مــا يــتــعــل

الكبير المــســجّــل فــي الــكــادر الــطــبــي. فــالــيــوم، 
تعاني مستشفيات في دمشق من عدم تغطية 
الأقسام بالكوادر الطبية اللازمة، الأمر الذي 
يضاعف الأعباء على من بقي من أطباء، وإن 
فرصة  ينتظرون  الساحقة  بغالبيتهم  كانوا 

السفر الأولى ليغادروا البلاد«.
ا 

ّ
ه »في الفترة الماضية، كن

ّ
يضيف محمد أ. أن

ــة والمــســتــلــزمــات  ــ نــعــانــي مــن نــقــص فــي الأدويـ
الــطــبــيــة، إلـــى جــانــب أعــطــال كــثــيــرة بــالأجــهــزة 
تخفف  كانت  البشرية  الخبرات   

ّ
لكن الطبية، 

مــن مــعــانــاة المــريــض. أمّـــا الــيــوم، فــثــمّــة نقص 
شـــديـــد فـــي اخــتــصــاصــات عـــــدّة، مــنــهــا أطــبــاء 
التخدير الذي يؤدّون دوراً مهماً جداً في غرف 
العمليات من الخطوة الأولى إلى تلك الأخيرة، 
وكذلك الأمر في غرف العناية المركزة«. ويشدّد 
ـــــه »فــــي حــــال اســتــمــر الأمـــــر عــلــى هــذا 

ّ
عــلــى أن

المــنــحــى، فــســوف يــأتــي يـــوم يــضــطــر المــريــض 
فــيــه إلـــى الانــتــظــار مـــدة طــويــلــة قــبــل أن يحين 
بــســبــب  الــــجــــراحــــي،  لـــعـــمـــل  لـــلـــخـــضـــوع  دوره 
التخدير«.  في  أطباء متخصصين  ر 

ّ
توف  عــدم 

بـــعـــيـــد«.  ــــن  ــريــــب ولا مـ قــ ــــن   المــــســــؤولــــين لا مـ
»الأطباء   

ّ
أن نفسه  التخدير  طبيب  ويوضح 

 
ّ

ــــاس كــل المــتــخــصــصــين فـــي الــتــخــديــر هـــم أسـ
عــمــل جـــراحـــي، ولا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عنهم. 
ــل 

ّ
 تــدخ

ّ
ــل ــلــون بـــدايـــة كــمــا نــهــايــة كــ

ّ
فــهــم يــمــث

أيّ  جــراحــي، بالتالي، مــن غير الممكن إجـــراء 
عملية جــراحــيــة بــســوريــة فــي حــال فقدانهم، 

ــقــــول طـــبـــيـــب مـــتـــخـــصـــص فــي  ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
ـــل عــــدم الــكــشــف عن 

ّ
الــتــخــديــر بــدمــشــق، فـــض

ــا  ــ أردنـ الــــجــــديــــد«: »إذا  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــتـــه،  هـــويـ
ــة الـــســـفـــر، فــهــي لأطــبــاء  الـــتـــحـــدّث عـــن أولــــويــ
هم من أصحاب الدخل الأدنى 

ّ
التخدير، إذ إن

 عملهم يكاد 
ّ
بــين الأطــبــاء، بــالإضــافــة إلــى أن

ويشير  المستشفيات«.  فــي  مــحــصــوراً  يــكــون 
 »الـــــواقـــــع الــــيــــوم هــــو لـــيـــس نــتــيــجــة 

ّ
إلـــــى أن

 أزمــتــنــا تــعــود إلــى ما 
ّ
الــحــرب فحسب، إذ إن

قبل ذلك. وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة 
ــقـــص الأطــــــبــــــاء، وعــلــى  والــــتــــحــــذيــــرات مــــن نـ
ــكــــوادر  ــنـــزيـــف الـــحـــاصـــل فــــي الــ الــــرغــــم مــــن الـ
المعنية وحكومة  ــوزارة  الــ أعــين  أمـــام  الطبية 
ـــطـــرح، ولا حتى 

ُ
 أيّ حــلــول لــم ت

ّ
الــنــظــام، فـــإن

يحصلون  التخدير  أطــبــاء  لجعل  مــحــاولات 
ما الأمر لا يعني 

ّ
على مقوّمات الحياة، وكأن

 الجراحات مربوطة بالتخدير. ويعيد 
ّ

 كل
ّ
لأن

الأعمال  نتيجة  الوفيات  انخفاض  »أســبــاب 
الــجــراحــيــة إلــى جـــودة عمل أطــبــاء التخدير، 
 عــلــى أهــمــيــتــهــم الــكــبــيــرة«، 

ّ
ــــدل ــــذي يـ ــر الـ ــ الأمـ

ــــودة الــعــمــل نتيجة  راً مـــن »تــــراجــــع  جـ
ّ
مـــحـــذ

انخفاض  استمرار  وســط  الحاصل  الضغط 
عدد أطباء التخدير«، ومشدّداً على »وجوب 
أطباء  الخروج بحلول جذرية لمشكلة نقص 
التخدير، بطريقة تدفع الخرّيجين إلى دخول 
 
ّ
أن الاختصاص وهم مرتاحون، علماً  مجال 

نتائج الحلول الجزئية تأتي سيئة«. 
ــاء المــتــخــصــصــين في  ــبــ وحـــــول تــحــمــيــل الأطــ
يقول  الطبية،  الأخــطــاء  مسؤولية  التخدير 
 »بروتوكولًا خاصاً 

ّ
طبيب التخدير نفسه إن

ــــع فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. وفــــي حــال  بـــهـــؤلاء وُضـ
تطبيقه، يحصل الطبيب على حقه بموجبه، 

 الهدف منه هو حماية طبيب التخدير 
ّ
إذ إن

والمــريــض فــي الــوقــت ذاتـــه، خصوصاً وسط 
 »براعة أطباء التخدير 

ّ
الشكاوى«. ويؤكد أن

تـــــؤدّي دوراً فـــي تــصــنــيــف المــســتــشــفــى الـــذي 
الأخطاء  »نسبة   

ّ
أن إلــى  لافتاً  فيه«،  يعملون 

عند أطــبــاء التخدير فــي ســوريــة قليلة جــداً، 
وهذا يعود إلى تميّز طبيب التخدير  لدينا. 
دول  فــي  الــســوري مطلوب  الطبيب   

ّ
إن حتى 

عربية وأوروبية عدّة«.
ــيـــســـة رابـــطـــة  ــيــــاق مـــتـــصـــل، كــــانــــت رئـ فــــي ســ
ــم فـــي نــقــابــة الأطـــبـــاء  ــ الــتــخــديــر وتـــدبـــيـــر الألـ
رت من مخاطر 

ّ
السورية زبيدة شموط قد حذ

المتخصصين  الأطــبــاء  فــي  الــحــاصــل  النقص 
 لا أطباء 

ّ
في التخدير بسورية، مشيرة إلى أن

ين )مستشفى  تخدير في مستشفيَين حكوميَّ
الــــزهــــراوي ومــســتــشــفــى الــتــولــيــد الــجــامــعــي 
ــــق(، الأمــــــــر الــــــــذي يــــوجــــب تــوفــيــر  ــشــ ــ ــــي دمــ فـ
ــاء اخــتــصــاصــيــين لــهــمــا عــبــر مــنــاوبــات  ــبـ أطـ
مـــن مــســتــشــفــى المـــواســـاة ومــســتــشــفــى الأســـد 
الـــجـــامـــعـــي. وكـــشـــفـــت شــــمــــوط، فــــي تــصــريــح 
نحو   

ّ
أن المحلية،  الصحف  لإحــدى  صحافي 

فــي ســوريــة،  ــوا 
ّ
تــبــق فقط  500 طبيب تخدير 

 ثمّة حاجة إلى 1500 طبيب على 
ّ
في حين أن

 لتغطية جزء من النقص.
ّ

الأقل
ه لا بدّ من إيجاد حلول جذرية 

ّ
ورأت شموط أن

لــتــحــســين وضـــع أطـــبـــاء الــتــخــديــر فـــي الــبــلاد، 
ــــادة تعويض  ومـــن بـــين الــحــلــول المــقــتــرحــة زيـ
الاخـــتـــصـــاص لأطـــبـــاء الــتــخــديــر بــنــســبــة 300 
 ذلــك يُــدرَس حالياً في 

ّ
في المائة، لافتة إلــى أن

اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التابع 
التخدير  يــأتــي فصل وحـــدات  كــذلــك،  للنظام، 
ــن الــــوحــــدات الـــجـــراحـــيـــة. وشـــــــدّدت شــمــوط  عـ
عــلــى وجــــوب تــحــســين وضـــع أطــبــاء التخدير 
 ثــمّــة 

ّ
فـــي المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة كـــذلـــك، لأن

مستشفيات تشبه الحيتان، وهي تمتصّ دم 
رحمتها،  تحت  يعيش  الــذي  التخدير  طبيب 
بــالــتــالــي، يــغــادر أطــبــاء كــثــر الــبــلاد، وهـــذا ما 
النسبة   

ّ
أن كبير. وبيّنت شموط  ينذر بخطر 

الــكــبــرى مــن أطــبــاء الــتــخــديــر هــم عــلــى أبـــواب 
التقاعد، إذ تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً، 
 ثمّة ثلاثة أطباء فقط دون 30 عاماً، 

ّ
في حين أن

 أربعة أطباء فقط هم مقيمون، لافتة 
ّ
أن علماً 

 طبيب 
ّ

 يغادر البلاد كل
ّ
ع أن

ّ
ه من المتوق

ّ
إلى أن

اخــتــصــاصــي فـــي الــتــخــديــر يـــتـــخـــرّج حــالــيــاً، 
وبالتالي »نحن في تدهور مستمر«.

D D

تحقيق

فسبكة

أيتام العراق
مشكلات نفسية تهدد مستقبل أطفال ويافعين

ليبيا: قضية مقابر ترهونة الجماعية إلى القضاء

يشكو اللاجئ الأفغاني بلبل ملنك في باكستان من أنّ الحرب 
حدّت من تنقلات البدو بين البلدَين الجاريَن

قصة لاجئ

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

5.000.000
هو عدد الأيتام بحسب 

مفوضية حقوق الإنسان 
المستقلة في العراق، 

غير أنّ الجهات الرسمية 
تنفي ذلك

بلبل ملنك
لاجئ أفغاني يأمل بفتح الحدود

بلاغات الأهالي حول 
فقدان أبنائهم تجاوزت 

350 في ترهونة

طرابلس ـ أسامة علي

الواقعة  ترهونة  في  المحلية  السلطات  جه 
ّ
تت

جـــنـــوب شــــرق الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
المــقــابــر  لقضية  الــجــنــائــي  المــلــف  إلـــى تنشيط 
ــتـــجـــاوب ســـلـــطـــات لــيــبــيــا  الـــجـــمـــاعـــيـــة. فـــهـــل تـ
الــلــذان هما  الــدولــي  الرسمية وكذلك المجتمع 
في حالة صمت إزاء هذه القضية؟ وقبل أيام، 
ين من ضحايا المقابر 

َ
شيّع أهالي ترهونة اثن

زويــدة  أبــو  هما، هما عمار 
َ
رفات أو  الجماعية 

وعــز الــديــن أبــو زويـــدة، بعد الــتــعــرّف على ما 
يهما عن طريق تطابق نتائج 

َ
ى من جثمان

ّ
تبق

الحمض  فحص  أو  الوراثية  البصمة  تحليل 
النووي )دي إن إيــه(، في حين ما زال عشرات 
بون نتائج الكشف عن 

ّ
من أهالي المدينة يترق

 هــويّــة الــرفــات فــي ثــلاجــات مختبرات الــدولــة.
ــع انــــســــحــــاب مـــلـــيـــشـــيـــات مـــحـــمـــد الـــكـــانـــي  ــ ومــ
ــم مــلــيــشــيــا الـــكـــانـــيـــات الــتــي  ــة بــــاســ ــروفــ ــعــ المــ
ســيــطــرت عــلــى تــرهــونــة مــنــذ عــــام 2013 قبل 
المتقاعد خليفة  اللواء  إلــى مليشيا  أن تنضم 
ــكـــســـار الأخــــيــــرة فــــي جــنــوبــي  حـــفـــتـــر، بـــعـــد انـ
طــرابــلــس، عثر الأهــالــي على جثث فــي مقابر 

جماعية، ما حدا بالسلطات إلى تكليف هيئة 
حكومية للبحث والتعرّف إلى المفقودين. وقد 
تقدّم أهالي المدينة بمئات البلاغات عن أبناء 
مــفــقــوديــن بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عليهم مــن قبل 

مليشيا الكانيات.
والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  ــحــدّث 

ُ
ت ولــم 

 
ّ
عــلــى المــفــقــوديــن بــيــانــاتــهــا مــنــذ أشـــهـــر، لــكــن
ــــي الــهــيــئــة  ــــان المـــــســـــؤول فـ ــــن رمـــــضـ ــال بـ ــمــ جــ
 بــلاغــات الأهـــالـــي حــول 

ّ
الــحــكــومــيــة يــؤكــد أن

ــــاوزت 350 بـــلاغـــاً فــي  ــــجـ ــدان أبـــنـــائـــهـــم تـ ــقــ فــ
»الـــعـــربـــي  تــــرهــــونــــة. ويــــقــــول بــــن رمــــضــــان لــــ
ــشــافــت حتى 

ُ
 »المــقــابــر الــتــي اكــت

ّ
الــجــديــد« إن

هي  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية 
80 مــقــبــرة، مــنــهــا 43 جــمــاعــيــة فــيــمــا الــبــقــيّــة 
مــقــابــر فــرديــة مــتــنــاثــرة«، لافــتــاً إلـــى »جــهــود 
احتمالات مرجّحة  المزيد، وســط  للبحث عن 

لاكتشاف بعضها قريباً«.
ه »حتى نهاية نوفمبر 

ّ
ويوضح بن رمضان أن

ها 
ّ
ة في المقابر، لكن

ّ
الماضي، اكُتشفت 232 جث

بــأكــثــرهــا مــا زالــــت فــي انــتــظــار الــتــعــرّف إلــى 
هــويــات أصــحــابــهــا، فــيــمــا تسلمت أكــثــر من 
فــي خــلال شهر ديسمبر/ كانون  أســر  عشر 
التأكد من  الأول المنصرم رفــات أبنائها بعد 
ــر تــطــابــق نــتــائــج تحليل  هــويّــاتــهــم عــلــى أثــ

البصمة الوراثية«.
 الــجــديــد فــي قضية مــقــابــر تــرهــونــة هو 

ّ
لــكــن

إلى  المحلية  السلطة  النشطاء  مــن  عــدد  دفــع 
بالقضية،  المتعلق  الــجــنــائــي  المــلــف  تنشيط 
ــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي فــي  ــا يــشــيــر الـ بــحــســب مــ
»الــعــربــي  المــديــنــة أشــــرف ارحـــومـــة. ويـــقـــول لـــ
ه »في الثاني عشر من ديسمبر ، 

ّ
الجديد« إن

بدأ مكتب التحقيقات في المباحث الجنائية 
من  عـــدد  باستقبال  تــرهــونــة  لبلدية  الــتــابــع 
ذلك  استمر  وقــد  الضحايا«،  أهالي  شكاوى 
تــبــدأ التحقيقات. وقــد  ــدّة أســبــوع عــلــى أن  لمـ
طلب المكتب من أهالي الضحايا التوجّه إلى 
مقرّه في المدينة للإدلاء بأقوالهم بهدف »بدء 
المــتــورّطــين«،  ومــلاحــقــة  الفعلية  التحقيقات 
ــه ســـوف يـــقـــدّم المــســاعــدة إلـــى أســر  ــ

ّ
مـــؤكـــداً أن

الــضــحــايــا الــتــي تــشــكــو مــن ضــيــاع محاضر 
ــراكــــز والــنــيــابــات  ــــدلالات فـــي المــ ــتـ ــ جــمــع الاسـ

القضائية.
 »الـــخـــطـــوة الــجــديــدة 

ّ
ــة أن ويـــوضـــح ارحــــومــ

ــاه بــــدء الــتــحــقــيــقــات تـــأتـــي كـــإجـــراء  ــــجــ
ّ
فـــي ات

ــــلال فـــرض  لــلــضــغــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات مــــن خـ

مشيراً  عليها«،  واقــع  كأمر  التحقيق  قضية 
 »انتظار السلطات الرسمية في البلاد 

ّ
إلى أن

للتجاوب مع القضيّة سوف يطول، في حال 
القضية والضغط  لم يبادر الأهالي بإشهار 

في اتجّاه نقلها إلى مراحل متقدّمة«.
الــتــجــاوب الأوّل مــن نــوعــه، بحسب ما  وفـــي 
يــبــدو، مــن قــبــل الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، أصـــدرت 
حكماً  أيــام  قبل  العسكرية  طرابلس  محكمة 
عناصر  أحــد  الــشــارف،  مصباح  المتهم  على 
ــدّة  مــلــيــشــيــا الـــكـــانـــيـــات، يــقــضــي بــالــســجــن لمـ
ستة أعوام ونصف عام بسبب مشاركته في 
التحريض على قتل خمسة مدنيين على يد 

مليشيا الكانيات.
ــظــر فيها 

ُ
ــعَــدّ هــذه القضية الأولـــى الــتــي ن

ُ
وت

أمــــام المــحــاكــم ووصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة الــنــطــق 
»رابطة   

ّ
أن إلــى  يشير  ارحــومــة   

ّ
لكن بالحكم. 

ضــحــايــا تــرهــونــة ســــوف تــطــعــن فـــي الــحــكــم 
وسوف تقدّم مستندات تؤكّد تورّط الشارف 
مباشر  بشكل  القتل  بعمليات  المساهمة  في 
وليس في التحريض عليه فقط«. وفي حين 
 »الحكم غير كاف ولا ينصف 

ّ
يرى ارحومة أن

ـــف بــلــوغ 
ّ
ــه يـــصـــن ــ ــ

ّ
ــا«، إلا أن ــايـ أهــــالــــي الـــضـــحـ

مــرحــلــة الــنــطــق بــالــحــكــم »خــطــوة إيــجــابــيــة«، 
جّلت ثلاث مرات 

ُ
 »جلسة المتهم أ

ّ
لافتاً إلى أن

وسط مماطلات من قبل المحاكم التي ما زالت 
الــتــورّط  فــي  تــرغــب  تــعــدّ القضية جدلية ولا 
ــراعــــات الــســيــاســيــة  فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات والــــصــ

الحاصلة في البلاد«.
ه في ديسمبر المنصرم، 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــوزارة الـــدفـــاع في  ــ أعــلــن الـــلـــواء 444 الــتــابــع لـ
القبض على  إلقاء  الوطنية،  حكومة الوحدة 
»أحــد أهــمّ المطلوبين« المــتــورطــين فــي المقابر 
الــذي   

ّ
أن مــؤكــداً  تــرهــونــة،  بمدينة  الجماعية 

الكانيات  لمليشيا  تــابــع  عليه  الــقــبــض  لــقــي 
ُ
أ

اللواء،  وأوضــح  المقابر.  المسؤولة عن جرائم 
ــمّ الـــقـــبـــض عـــلـــى جــمــعــة  ــ ــه تـ ــ ــ

ّ
ــه، أن ــ ــان لـ ــيـ فــــي بـ

والــذي  المقابر  فــي جريمة  المــتــورّط  الخالقي 
كـــان مختبئاً فــي أحـــد الــبــيــوت فــي حـــيّ أبــو 
الاســتــدلال  بعد  طــرابــلــس،  بالعاصمة  سليم 
 بطاقة 

ً
عليه في أثناء تجوّله متنكراً وحاملا

وبينما  ــين. 
َ
مــزوّرت قيادة  شخصية ورخصة 

لم تعلن الجهات الأمنية والقضائية بعد عن 
مصير الخالقي، يراها ارحومة »خطوة مهمة 
الجماعية  المــقــابــر  قضية  تفعيل  ســيــاق  فــي 

للضغط على السلطات«.
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